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  مبدأ السيادة بين التدخل الإنساني و مسؤولية الحماية
  جامعة خنشلة   ةسـلام سمير. د

  
  :ملخص

دف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مـدى تقـويض حـق أو واجـب التـدخل الـدولي       
الدول، خصوصا أنه يطـرح عـدة إشـكالات قانونيـة و سياسـية حـول مـدى         الإنساني، لسيادات

ينتهك أهم مبدأين يقوم عليهما القانون الدولي و همـا مبـدأ السـيادة، و حظـر      كونهشرعيته، 
اللجوء إلى استخدام القوة في العلاقات الدولية المنصوص عليهمـا في المـادة الثانيـة في فقرتيهـا     

ظل الممارسات الدولية المعاصرة له من طـرف الـدول الكـبرى، مـن أجـل      الرابعة و السابعة، و في 
" مسـؤولية الحمايـة  "و محاولة تعويضه بمصطلح جديد، و هو  تكريسه كقاعدة قانونية عرفية،

  .لإضفاء الشرعية عليه
Résumé : 

Cette étude vise à faire la lumière sur l'étendue d’éroder la souveraineté des pays par le 
droit ou le devoir d'intervention humanitaire, surtout en ce qui soulève plusieurs problèmes 
juridiques et politiques sur l'étendue de sa légitimité, d'autant qu'il viole les principes les plus 
importants basés sur eux par le droit international et sont le principe de la souveraineté, et 
l'interdiction de recourir à l'utilisation de force dans les relations internationales prévues à 
l'article II dans ses paragraphes quatrième et septième, et à la lumière de ses pratiques 
internationales contemporaines par les grandes puissances, afin de consacrer la règle 
juridique, coutumier, et tenter de compenser un nouveau terme, et est la «responsabilité de 
protéger» pour le légitimer. 

  :قدمةم
أـا   لقد كانت حقوق الإنسان من المسائل الداخلة في الاختصاص المحفـوظ للـدول، غـير   

محل اهتمام من قبل اتمع الدولي، و محل حمايـة مـن طـرف القـانون الـدولي لحقـوق        أصبحت
، لكـن يطـرح حـق أو واجـب التـدخل الإنسـاني بـاللجوء إلى        و القـانون الـدولي الإنسـاني    الإنسان

في ظـل انتهاكـه    استخدام القوة في ظل ممارساته المعاصرة عدة إشـكالات قانونيـة و سياسـية   
بدأين يقوم عليهما القـانون الـدولي، و المنصـوص عليهمـا في المـادة الثانيـة في فقرتيهـا        لأهم م

الرابعة و السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، و هما مبدأ السـيادة و حظـر اللجـوء إلى اسـتخدام     
  .القوة في العلاقات الدولية

م في إضـفاء نـوع   سـاه  ممارسات الدول المعاصـرة ن حالة من الخلاف الفقهي والتباين في إ
من الغمـوض في تفسـير بعـض نصـوص الميثـاق وخلـط لـبعض المفـاهيم القانونيـة المتعلقـة           
باستخدام القوة العسكرية بصفة عامـة ومـن أجـل التـدخل لحمايـة حقـوق الإنسـان بصـفة         

، ظهر مصـطلح جديـد علـى    الإنسانيو بسبب تباين الآراء حول مدى مشروعية التدخل . خاصة
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انطلاقـا  ، الإنسـاني ليحل محـل مفهـوم التـدخل    " مسؤولية الحماية"يتمثل في  الساحة الدولية،
من أن التدخل الدولي أصبح ضرورة إنسانية تقع على كاهل الدول خصوصا الكـبرى، مـن اجـل    
حمايــة كافــة الأفــراد في العــالم خاصــة في حــالات قيــام الــدول بانتــهاكات جســيمة للحقــوق 

اك حقــوق الأفــراد الأساســية يشــكل ديــدا للقــيم  ن انتــهكــوالأساســية للإنســان، نظــرا ل
نـه يمثـل انتـهاكا للقـانون الـدولي      أالي ديـدا للأمـن الإنسـاني، كمـا     الإنسانية العالمية، و بالت ـ

  .الإنساني
  :و عليه نطرح الإشكالية التالية

إلى أي مدى سيتم تقويض مبدأ السيادة مقابل حماية حقوق الإنسان، سواء كان ذلك   - 
  التدخل الإنساني أم مسؤولية الحماية؟باسم 

هل يجيز القانون الدولي اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية كاستثناء من : و نتساءل  - 
أجل التدخل لحماية حقوق الإنسـان في بلـدان مسـتقلة ذات سـيادة و عضـو في الأمـم       

  المتحدة؟
  مدى شرعية التدخل الإنساني باللجوء إلى القوة: المطلب الأول

إن التدخل الإنساني ليس جديدا في العلاقـات الدوليـة، إذ ترجـع نشـأته الأولى إلى الفتـرة      
هو مـن المسـائل المـثيرة للجـدل لاخـتلاف الفقـه في تحديـد         ، و1التي واكبت نشأة القانون الدولي

  . 2)الفرع الثاني( ، و أساسه القانوني لمعرفة مدى شرعيته )الفرع الأول ( مفهومه 
  تعريف التدخل الإنساني : الأول الفرع

اختلف الفقه في تحديـد مفهـوم التـدخل الإنسـاني، فمنـهم مـن وسـعه، و منـهم مـن          
منها ما جمـع بـين التـدخل لوقـف انتـهاكات حقـوق الإنسـان باسـتخدام         الملاحظ أن و ، ضيقه

لدوليـة في  غير أن الاستعانة بالطرق السلمية لحل التراعـات ا  ،القوة المسلحة والوسائل السلمية
العلاقات الدولية أو لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دولة ما أمر مشروع ويتفق مـع  
مقاصد وأهداف الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي في ظل احتـرام سـيادة واسـتقلال الـدول،     

مـدى  ولهذا فهو أمر لا خلاف حـول مشـروعيته، غـير أن الخـلاف والجـدل الفقهـي ينصـب علـى         
  مشروعية التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان باللجوء إلى القوة العسكرية؟

الـذي يـرى    هو الأقـرب لدراسـتنا، و   تعريف الأستاذ عماد الدين عطا االله المحمدفإن و لهذا 
كل تدخل عسكري من قبل دولة أو عدة دول خـارج إطـار التنظـيم    : ( هو الإنسانيبأن التدخل 

ثة، دون موافقة حكومتها لحماية رعايا الدولة المستهدفة من التدخل من الدولي ضد دولة ثال
                                                             

1 Youssef GORRAM, Le droit d’ingérence humanitaire, in http://www.memoireonline.com/07/09/2439/le-droit-
d-ingerence-humanitaire.html.  
2 Ibid. 
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الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة، وحق السـلامة الجسـدية،   
والتي تمارس من قبل سلطات هذه الدولة أو بمعرفتها، وذلك بإحداث تغيير في النظام السياسي 

  .1)هناك
خل الإنساني الذي هو محـل دراسـتنا هـو التـدخل الـذي يشـمل النقـاط        وعليه فإن التد

  :التالية المختلف حول مشروعيتها
  .اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية -
 .تقوم به دولة منفردة أو بالاشتراك مع عدة دول أخرى -
 .-هيئة الأمم المتحدة–خارج إطار التنظيم الدولي  -
 .دون موافقة الدولة المتدخل فيها -
 .وقف انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية إلى يهدف -

 الأساس القانوني للتدخل الإنساني طبقا ميثاق الأمم المتحدة: الفرع الثاني
إن استخدام القـوة في العلاقـات الدوليـة فقـد شـرعيته في عهـد التنظـيم الـدولي مـع          

، فأصـبحت القاعـدة   التطور الذي حققه النظام القانوني الدولي من خلال ميثاق الأمـم المتحـدة  
هي تحريم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، والاستثناء هو إباحتها، أما إذا حصـل مـا قـد    
يهدد السلم و الأمن الدوليين، أو وقع عدوان، فإنه لا بد من العودة إلى الفصل السابع من ميثـاق  

الجوية و البحريـة و البريـة مـن     الأمم المتحدة، و هو ما يجيز لس الأمن أن يتخذ عن طريق القوات
  .2الأعمال ما يلزم لحفظ السلم و الأمن الدوليين

إلا أن حالة من الخـلاف الفقهـي والتبـاين في سـلوك الـدول سـاهم في إضـفاء نـوع مـن          
الغموض في تفسير بعض نصوص الميثاق وخلط لبعض المفاهيم القانونية المتعلقـة باسـتخدام   

 .ن أجل التدخل لأغراض إنسانية بصفة خاصةالقوة العسكرية بصفة عامة وم
من ميثاق الأمم المتحـدة، ثم نقـوم بـتفحص    ) 4(2هذا ما يستوجب أولا فحص نص المادة 

  .الاستثناءات الواردة على حظر اللجوء إلى القوة في ميثاق الأمم المتحدة
  من ميثاق الأمم المتحدة) 4(2تحليل نص المادة : أولا

يمتنـع أعضـاء الهيئـة جميعـا في     (  اق الأمم المتحدة علـى أنـه  من ميث) 4(2تنص المادة 
علاقام الدولية عن التهديد باستعمال القـوة أو اسـتخدامها ضـد سـلامة الأراضـي، أو      

و لقـد  . )الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة 
فقـرة الرابعـة مـن المـادة الثانيـة مـن ميثـاق الأمـم         انقسم الفقهاء إلى اتجاهين في تفسيرهم لل

                                                             
  .315، ص 2007التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، دار النهضة، القاهرة، ، عطا االله المحمدعماد الدين   1
  .57، ص 2009، دار قرطبة، الجزائر، 21قوى المستقبل في القرن  ، العلاقات الإستراتيجية بينخير الدينشمامة   2
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اتجاه يناصر التفسير الموسع لهذه الفقرة، بمعنى أن حظر التهديد باسـتعمال القـوة أو   : المتحدة
، واتجاه يناصر التفسير الضيق والمقيـد  1استخدامها الفعلي في العلاقات الدولية مطلق وشامل

) 4(2المـادة   (Stone)لما جاء فيها، فقد فسر الفقيـه   لهذه الفقرة بمعنى أن الحظر مشروط وفقا
بأا تتضمن حظرا ثلاثيا لاستخدام القـوة، مـتى كانـت ضـد سـلامة الأراضـي، أو الاسـتقلال        

  .2السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة
  :الحظر المشار إليه سيتعلق بالحالات التالية و إذا أخذنا بوجهة نظر الأستاذ ستون، فإن

  ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة. 2
أن اللجـوء إلى   Tesonو   Stoneيدعي مؤيدو التدخل الإنسـاني المسـلح أمثـال الفقيـه      

استعمال القـوة لـيس محظـورا إلا في الحـالات الـتي يوجـه ضـد سـلامة الإقلـيم أو الاسـتقلال           
السياسي للدولة  المستهدفة من التدخل ومادام التدخل الإنسـاني يهـدف إلى وقـف انتـهاكات     
حقوق الإنسان فهو لا يستهدف النيل من السلامة الإقليميـة أو الاسـتقلال السياسـي للدولـة     

غـير أنـه لا يمكـن تصـور تـدخل عسـكري مـن قبـل دولـة أو          . 3المتدخل فيها، لأن هدفـه إنسـاني  
بـدون أن يـؤدي إلى اعتـداء     -حتى ولو كان لأهـداف إنسـانية  –إقليم دولة أخرى  مجموعة دول فوق

على إقليم هذه الدولة المستهدفة، وأقله تمركز القوات العسكرية فوق أراضيها دون موافقتـها،  
. كذلك القيـام جمـات عسـكرية عليهـا ألا يعتـبر انتـهاك صـارخا لسـيادا واسـتقلالها؟         

في إطـار القيـام بتـدخل    –كـن اعتبـار مجـرد عبـور القـوات العسـكرية       بالإضافة إلى ذلك ماذا يم
ثم . على إقليم دولة مجاورة دون موافقتها؟ أليس تعدي واضـح علـى سـلامة إقليمهـا؟     -إنساني

إحداث تغيير في بنيـة النظـام الحـاكم     -وربما يستلزم بالضرورة–إنه من نتائج أي تدخل عسكري 
، فكيف يمكـن تخيـل تـدخل إنسـاني لا يسـتهدف الاسـتقلال       4في الدولة المستهدفة من التدخل
  السياسي للدولة المتدخل فيها؟

إذا مـن الصــعب إثبــات أن التــدخل الإنســاني لا يمــس الســلامة الإقليميــة أو الاســتقلال  
  .السياسي للدولة المتدخل فيها

  على أي وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. 3
يزعم مؤيدو التدخل الإنساني بأنه يتفق مع مقاصد وغايات الأمـم المتحـدة علـى اعتبـار     
أنه يهدف لحماية حقوق الإنسـان ووضـع حـد لانتـهاكها خاصـة وأن حقـوق الإنسـان مـن أهـم          

                                                             
1  Youssef GORRAM; Op Cit. 

، 2000، إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية بين النص والواقع، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، قشيالخير  2
 .234ص 

 .165ص  ،2004 القانون الدولي العام، دار قنديل للنشر و التوزيع، عمان، ، التدخل الإنساني فيرشيد السنجاويسلوان  3
4 Céline GRAVIERE, Laetitia MILLOT, La doctrine internationale et la notion d’ingérence humanitaire, 
Séminaire de droit international humanitaire, université de Paris X, Nanterre, 1999-2000, pp 4-5. 
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كمـا يـرى الفقيـه     .1مقاصد الأمم المتحدة، مثلما نصت عليه الفقرة الثانية من ديباجة الميثـاق 
Virrally         أن هناك تدرج في أهداف الأمم المتحـدة وأن حمايـة حقـوق الإنسـان أعلـى مرتبـة مـن

حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن هذا الأخير يمكن خرقه أو مخالفته، في حـين أن حقـوق الإنسـان    
  .2مبادئ سامية لا يمكن انتهاكها، أو عدم التدخل لفرضها ولو بالقوة

لأهداف الأمم المتحدة فإن ميثاق الأمم المتحدة لم يشـر  فيما يخص التدرج المزعوم  لكن، و
حمايـة   –أن كـلا الهـدفين    Reismanإلى أي تدرج في أهمية هـذه الأهـداف، حيـث يـرى الفقيـه      

مرتبطين و يكمل أحدهما الآخر و على قدر واحـد مـن    –حقوق الإنسان و حفظ السلم الدوليين 
 .3الأهمية

درج في أهمية أهداف و مقاصد الأمم المتحـدة، كمـا   لكل ذلك، لا يمكن التسليم بوجود ت
لا يمكن التسليم بتفوق هـدف حمايـة حقـوق الإنسـان علـى حفـظ السـلم و الأمـن الـدوليين،          

الأمـن الـدوليين الهـدف الجـوهري      فالفقرة الأولى مـن ديباجـة الميثـاق، اعتـبرت حفـظ السـلم و      
ــهاد  و ــوع إلى اجت ــن الرج ــم المتحــدة، و يمك ــا  االأصــيل للأم ــة في رأيه ــة العــدل الدولي ت محكم

، أيـن أكـدت أنـه مـن     1962جويليـة   20في " ت الأمم المتحـدة ابعض نفق"الإستشاري المتعلق ب 
الضـروري إعطــاء الأولويـة للســلم و الأمــن الـدوليين لأن بــاقي أهــداف الأمـم المتحــدة لا يمكــن     

الـذي يهـدف    –المتحـدة  و ميثـاق الأمـم     .4تحقيقها دون ضمان حفظ السلم و الأمـن الـدوليين  
 القضـاء علـى التراعـات المسـلحة     لا يسعى فقط إلى،  –لإرساء نظام قانوني ملزم لجميع الدول 

  .5الحروب بين الدول، بل يهدف أيضا إلى ضمان قدر من العدالة و احترام حقوق الإنسانو
لان نخلص إلى أن حماية حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين مرتبطـان ومتكـام  

غير أنه في وقتنا الراهن وبسـبب التسـابق نحـو التسـلح خاصـة وأن خطـر       . ويحقق أحدهما الآخر
الأسلحة النووية يهدد الجنس البشري ككل أكثر من أي صـراع آخـر، فإنـه مـن بـاب أولى إعطـاء       
الأولية لحفظ السلم والأمن الدوليين من خلال احترام سـيادة واسـتقلال الـدول و الـذي سـيؤدي      

  .قه إلى ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسيةتحقي
من ميثاق الأمم المتحـدة والـتي يتـذرع ـا مؤيـدو التـدخل       ) 4(2و بعد تحليل نص المادة 

الإنســاني عنــد تفســيرهم لهــا تفســيرا ضــيقا بأــا لا تحظــر اللجــوء إلى اســتخدام القــوة    

                                                             
1 Tsagaris KONSTANTINOS, Le droit d’ingérence humanitaire, mémoire en vue d’obtention du DEA droit 
international et communication, faculté des sciences juridiques, politiques et sociale, université de Lille II, 
septembre 2001, pp 33-34. 
2  Ibid. 
3  Ibid. 
4 Ibid. 

  .من الميثاق الأممي) 3( 1الفقرة الأولى من ديباجة الميثاق، و المادة   5
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هي نفسها ترد علـيهم  ) 4(2دة العسكرية إذا كان الهدف منها إنساني، يمكن التوصل إلى أن الما
وتفصل في الجـدال بـأن التـدابير المنصـوص عليهـا في هـذه المـادة تحظـر كـل ديـد أو لجـوء إلى            

  .استخدام القوة العسكرية ولو كان لأهداف إنسانية
و سيقوم المرء الآن بتفحص الاستثناءات الواردة علـى حظـر اللجـوء إلى القـوة في ميثـاق      

  .كن أن تؤسس حقا مشروعا للتدخل الإنساني المسلح؟الأمم المتحدة، وهل يم
مدى مشروعية التدخل الإنساني بالنظر إلى الاستثناءات الواردة على حظـر اللجـوء إلى    :ثانيا

  القوة في ميثاق الأمم المتحدة
مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة أن حظـر اسـتخدام       ) 4(2كما اتضح آنفا، وعند تحليل المـادة  

القوة في العلاقات الدولية عام ولا يوجد أي اسـتثناء عليـه، لكـن، إذا قمنـا بـربط قراءتنـا لهـذه        
القاعدة مع نصوص أخرى مـن الميثـاق، نجـد أن هـذا الأخـير يـنص علـى اسـتثناءين علـى الحظـر           

ويتمثلان في حالة الـدفاع الشـرعي وحالـة حفـظ السـلم والأمـن       ) 4(2في المادة المنصوص عليه 
  .الدوليين

  الدفاع الشرعي. 1
لم تكن الحرب محظورة في القانون الدولي التقليدي، فلعب حق الدفاع الشرعي دورا هامـا  

تبريـر  كمبرر قانوني لاستخدام القوة العسكرية في أوقات السلم، وكـثيرا مـا لجـأت إليـه الـدول ل     
ولكن، مع بدايـة القـرن العشـرين تم تحـريم الحـرب وتقييـد اسـتخدام القـوة في         . 1لجوئها إلى الحرب

مـن ميثـاق   ) 51(العلاقات الدولية بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحـدة، فكرسـت المـادة    
 حـل التراعـات   الأمم المتحدة هذا المبدأ واعتبرته استثناء واردا على مبدأ حظر استخدام القـوة في 

ويزعم بعض الفقهاء المؤيدين للتدخل الإنساني بأنه دفاع شـرعي جمـاعي علـى اعتبـار     . الدولية
ولإلقـاء الضـوء علـى    . 2أن انتهاك حقوق الإنسان هو بمثابة تعدي على جميع دول الأسرة الدولية

الإنسـاني يمثـل    من الميثاق لتحديـد مـا إذا كـان التـدخل    ) 51(هذا الزعم نقوم بتحليل نص المادة 
  دفاعا شرعيا؟

  من ميثاق الأمم المتحدة) 51(تحليل نص المادة . أ
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو  (من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي ) 51(تنص المادة 

ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى وجماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا وقع هجوم مسلح على 
تحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن أحد أعضاء الأمم الم

                                                             
 .131،ص 2007، القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، محمد ربيع، عماد حسن الفتلاويسهيل    1

2  François RUBIO, Le droit d’ingérence est-il-légitime ? Les éditions de l’herbe, Grolly, 2007,p 30. 
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الدوليين والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى الس فورا، ولا 
بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام –تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس 

من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفـظ السـلم    -هذا الميثاق
يشـترط علـى   أن الـدفاع الشـرعي    ويتضح مما ذكر ما يلي). والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه 

 : الدولة التي تتمسك بحق الدفاع عن النفس ما يلي
 يوجد اعتداء مسلحو في حالة التدخل الانساني لا  وجود اعتداء فعلي مسلح؛  
     و الملاحـظ ان معظـم    الضرورة الملحة التي لا خيار عنها، بعـد اسـتنفاذ الوسـائل السـلمية؛

التدخلات الدولية باسم حماية حقوق الانسان تتم مباشرة و دون المرور بالوسائل السـلمية و  
السـابقة   بصورة منفردة كتدخل الدول الكبرى في العراق ، و تدخل حلف الناتو في يوغسـلافيا 

 و ليبيا
         ايـة العمليـة إبلاغ مجلس الأمن بما تتخذه من إجـراءات في الوقـت المناسـب، و لـيس حـتى

و قد قامت الدول الكـبرى بتبريـر تـدخلاا المزدوجـة و الانتقائيـة بأـا تفسـير         .1العسكرية
إلى  ضمني لقرارات مجلس الامن، في حـين أن المتصـفح لقـرارات الامـن يجـدها لا تشـير كليـا       

مصطلح التدخل الانساني، و انما تدعو دوما غلى الاحترام المتبـادل لسـيادات الـدول مـن أجـل      
 حفظ السلم و الامن الدوليين

  مدى اعتبار التدخل الإنساني دفاعا شرعياما . ب
كثيرا ما لجأت الدول لتبرير تدخلاا العسكرية على أا دفاع شـرعي، مثـال ذلـك تـذرع     
إسرائيل بالدفاع الشرعي عند تدخلها في لبنان وسوريا، وتذرع أمين دادا رئيس تترانيـا عـن تدخلـه    

  .2م بالدفاع الشرعي أمام منظمة الوحدة الإفريقية ومجلس الأمن1979في أوغندا سنة 
ممارسة حق الدفاع الشرعي مشروطة بوقوع هجوم مسلح على الدولـة الـتي   و لما كانت 

تدعي حقهـا في ممارسـة الـدفاع الشـرعي، وباعتبـار أن اضـطهاد دولـة مـا لرعاياهـا وإسـاءا           
معاملتهم لا يشكل بأي حال من الأحوال هجوما مسلحا على أية دولـة أخـرى، بالتـالي لا يمكـن     

وق الإنسان باللجوء إلى القوة دفاعـا شـرعيا، وهـذا مـا ذهـب      اعتبار التدخل لوقف انتهاكات حق
بقولهما بأنه ليس بالإمكـان اعتبـار التـدخل الإنسـاني      (P. Klein)و (O. Corten)  إليه كل من

وأكيـد   .3دفاعا شرعيا لأن الاعتداء على حقوق الإنسان لا يمثل بأي حال عدوانا على أية دولة أخـرى 
  . الإنسان تبقى مسؤولية قانونيا أمام اتمع الدوليأن الدولة التي تنتهك حقوق 

                                                             
  .125،ص  2005، الإرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، حسين سويدانأحمد  1  

2 François RUBIO, Op Cit, p 30. 
3 Olivier COTIER, Pierre KLEIN, Droit d’Ingérence ou Obligation de Réaction ? Editions Bruylant, Bruxelles, 
1996, pp 139-141. 
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و  لو فرضنا أنه في حالة قيام دولة بتدخل عسـكري، و ذلـك بلجوئهـا لاسـتخدام القـوة      
مستندة إلى حقها في الدفاع الشرعي ودف وقف انتهاكات حقوق الإنسان في الدولـة المتـدخل   

دولة التي تكون في حالة دفاع شرعي يتوافق مـع  فيها، قامت هاته الأخيرة بالرد عليها، فما هي ال
  .من الميثاق؟) 51(نص المادة 

 حفظ السلم و الأمن الدوليين .2
هل يدخل التدخل الإنساني ضمن مفهوم تدخل الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلم والأمـن      

  الدوليين؟
للإجابة علـى إمكانيـة دخـول التـدخل الإنسـاني ضـمن مفهـوم تـدخل الأمـم المتحـدة           
للحفاظ على السـلم والأمـن الـدوليين يجـب معرفـة مـدى اعتبـار الانتـهاكات الخطـيرة لحقـوق           
الإنسان ضمن الحالات الـتي تسـتدعي تطبيـق التـدابير العسـكرية الـواردة في الفصـل السـابع         

 :للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، و هو ما يقتضي التنبيه إلى ما يلي
من ميثاق الأمم المتحـدة نلاحـظ أن الميثـاق أعطـى صـلاحيات       )42(عند فحص مفردات المادة  .أ

واسعة لس الأمن في تكييف الحالات التي يمكن اعتبارهـا ديـدا للسـلم والأمـن الـدوليين      
والتي يمكن اعتبار الرد عليها عن طريق الدفاع الشرعي اسـتثناء مشـروعا لاسـتعمال القـوة     

لعمـل العسـكري أن تـدفع بمبـدأ حظـر التـدخل في       العسكرية، كما لا يمكن للدول المعنية با
من الميثاق، فقد جاء في الشطر الأخير مـن نـص المـادة    ) 7(2شؤوا الداخلية وفقا لنص المادة 

، بمعنى )على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع(عبارة ) 7(2
ل التي تكـون مـن صـميم الاختصـاص الـداخلي      أن مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة في المسائ

للدول، لا يشمل تـدخل الأمـم المتحـدة تطبيقـا لتـدابير القمـع الـواردة في الفصـل السـابع          
للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهذا ما يعد استثناء على مبـدأ عـدم التـدخل وعمـلا     

  .1)4(2بنص المادة 
س الأمـن واجـب التـدخل في الحـالات الـتي تقضـي       من الميثاق على مجل) 24(وفقا لنص المادة  .ب

بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وأتاحت الأمم المتحـدة لـه اختصاصـات وزودتـه     
، وتتدرج هذه الاختصاصات بدايـة مـن   2بالوسائل المختلفة التي تمكنه من تحقيق هذه الغاية

ن الدوليين أو تخل مـا حـلا سـلميا    الدعوة إلى حل الخلافات الدولية والتي دد السلم والأم

                                                             
  .182، المرجع السابق، ص رشيد السنجاويسلوان  1
  .236، ص 2002، التنظيم الدولي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، مجذوبمحمد  2
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باللجوء إلى الوسائل السلمية طبقا لأحكام الفصل السـادس إلى إمكـان اتخـاذ تـدابير أشـد      
 .صرامة وتصل إلى حد استعمال القوة لوقف ديد السلم والأمن الدوليين أو العدوان

مـن الميثـاق، تفسـر    ) 39(إن عبارة ديد السلم والأمن الـدوليين المنصـوص عليهـا في المـادة     . ج
الرغبة في توسـيع صـلاحيات مجلـس الأمـن في تكييـف حـالات مختلفـة باعتبارهـا تشـكل          
ديدا للسلم والأمن الدوليين واستخدام التدابير المنصوص عليها في الفصـل السـابع مـن    

والتي تنطوي على اللجوء إلى القوة كذلك، ومادامت حقوق الإنسـان شـأن دولي، فـإذا    –الميثاق 
ما قرر مجلـس الأمـن أن الانتـهاكات الواسـعة لحقـوق الإنسـان في دولـة مـا تشـكل ديـدا           
للسلم والأمن الدوليين فسيكون من صلاحيات مجلس الأمن التـدخل لوقفهـا ولـو بـاللجوء     

 .إلى القوة العسكرية
قـد أعطـى ميثـاق الأمـم المتحــدة حـق التـدخل الجمـاعي بـاللجوء إلى القــوة         و عليـه، ف 

لس الأمن وحده عندما يكيف الحالة علـى أـا ديـد للسـلم والأمـن الـدوليين،       العسكرية 
وحتى في حالة منظمة إقليمية اشترط عملـها بتفـويض منـه، وبالتـالي فهـو يمنـع الـدول مـن         
التدخل منفردة مهما كانت الأسباب، ولهذا يبقى الدفاع عن قيم سامية مثـل حقـوق الإنسـان    

  .تحدة، وبتفويض مسبق وفعلي منها وحدهاحكرا على منظمة الأمم الم
من الميثاق على أن تتعهـد الـدول الأعضـاء في سـبيل حفـظ السـلم والأمـن        ) 43(تنص المادة  .ه

الدوليين بأن تضع تحت تصرف مجلس الأمن وبناء على طلبه، وطبقا لاتفاق خاص ما يلزم مـن  
والأمـن الـدوليين، إلا أن    القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضـرورية لحفـظ السـلم   

الأمم المتحدة لم يكن لها يوما قوة عسكرية حقيقيـة دائمـة وحياديـة خاصـة ـا للقيـام       
، ففي كل مرة يقرر فيها مجلس الأمن التدخل عسكريا، يتم تشـكيل  1بالعمليات العسكرية

ا ربم ـ. 2مجموعة من القوات العسكرية من طرف دول أعضاء تعمل تحت اسـم الأمـم المتحـدة   
يعود ذلك لنية الدول الكبرى احتكار القوة والتـدخل منفـردة باسـطة نفوذهـا، متحكمـة في      

  .الأمور بتفويض من مجلس الأمن
و أحكـام ميثــاق الأمــم المتحــدة،   تــدخل الإنسـاني مقارنــة مــع قواعــد إلو بعـد معاينــة  

الاستثناءين الواردين على هذه القاعدة، يمكن استخلاص أن ميثـاق الأمـم المتحـدة خـول لـس      و
إذا مـا قـدر أن الوضـعية ـدد      -بمـا فيـه التـدخل الإنسـاني    –الأمن وحده حق أو واجب التدخل 

السلم والأمن الدوليين أو تخل مـا، ومـن خـلال صـلاحياته الواسـعة يلجـأ لاسـتعمال القـوة         
. وقف انتهاكات حقوق الإنسان إذا ما كيفها على أا ديد للسلم والأمن الـدوليين المسلحة ل

                                                             
1 François RUBIO; Op Cit, p 33. 
2 Ibid. 
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و لاشك أن التوسع في تفسير سلطات مجلس الأمن ليس محمودا دائما، وذلك لأن الـدول الكـبرى   
تميـل إلى توظيـف هـذه السـلطات واسـتثمارها بمـا يخـدم        ) والولايات المتحدة الأمريكية خاصـة (

 . قام الأولمصالحها في الم
إن القراءة المتعمقة لأحكام الميثاق الأممي تكشف بمـا لا يـدع للشـك عـن حقيقـة أن ثمـة       
شروط أساسية ينبغي توافرها قبل أن يقرر مجلس الأمن اتخاذ إجـراءات قسـرية، واللجـوء للقـوة     
ضد الدولة المخالفة، وأهمها هـو اسـتنفاذ الوسـائل السـلمية المنصـوص عليهـا في الفصـل        

أما في حالة ما إذا قرر مجلس الأمن التدخل العسكري لوقف انتهاكات حقـوق الإنسـان،   .دسالسا
وعليـه فـإن   . فإنه لا يمكن للدول أن تتدخل منفردة أو مجتمعة إلا بتفويض مسبق وصـريح منـه  

هناك حالات للتدخل الإنساني يمكن اعتبارهـا مشـروعة لكـن في اطـار خـاص ومحـدد بنصـوص        
خـارج  . ة وبشروط مشددة لتطبيقها لا تخرج عـن إطـار هيئـة الأمـم المتحـدة     ميثاق الأمم المتحد

  .هذا الإطار فإن كل لجوء إلى القوة محظور و غير مشروع
لكن إذا ما أخذنا في الحسبان أن القانون الدولي و العلاقات الدولية في تطـور مسـتمر، و أن   

ن جاهــدين لتكـريس التــدخل  الفقـه المؤيـد للتــدخل الإنسـاني و الـدول المتحمســة لـه يسـعيا      
الإنساني كقاعدة عرفية فمن باب أولى أن تعمـل الأمـم المتحـدة علـى ضـبط شـروطه حـتى لا        

 . يساء استخدامه
ويبقى التدخل المسلح بممارساته المعاصرة يخلق أزمة في التطور القانوني لفكرة التـدخل  

الـذي يحظـر اسـتخدام القـوة      الإنساني لانتهاكه نصوص ميثاق الأمم المتحدة والقـانون الـدولي  
مـن أجـل   المنفردة، ودون تفويض من الأمم المتحدة، ويشكل سابقة خطـيرة يسـاء اسـتخدامها،    

سلبا على إرادة اتمع الـدولي المتوجهـة    -للأسف –الشيء الذي ينعكس تقويض مبدأ السيادة 
  .تحترم فيه سيادت الدول و استقلالها نحو إرساء نظام دولي إنساني

  مبدأ السيادة و مسؤولية الحماية: ب الثانيالمطل
نتيجة للانتقادات الموجهة للتدخل الإنساني من منطلق عـدم شـرعيته، و تعارضـه مـع     
مبدأ السيادة و حظر اللجوء إلى القوة في العلاقـات الدوليـة، ظهـر بالمقابـل مفهـوم مسـؤولية       

السـيادة الوطنيـة، و يـدافع    الحماية الذي يسعى لوقف انتهاكات حقـوق الإنسـان دون المسـاس ب   
عنه بحجة أن التطبيق السليم له و فق الأطر القانونية التي حددا اللجنة المعنيـة بالتـدخل و   

فما هو مفهـوم مسـؤولية   . سيادة الدول سيشكل ضمانة هامة لضمان احترام حقوق الإنسان
الفـرع  ( وتحقيـق الأمـن الإنسـاني    ، و ما هو دوره في احترام حقـوق الإنسـان   )الفرع الأول (  الحماية
  ).الثاني 

  



  ةسلام سمير. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د مبدأ السيادة بين التدخل الإنساني و مسؤولية الحماية
 

  
 ~ 266 ~                                 2017جــانفي/     07العدد 

  مفهوم المسؤولية عن الحماية : الفرع الأول
خلال التسعينات من القرن الماضـي، كـان اللجـوء إلى اسـتخدام القـوة مـن اجـل وقـف         

، أما اليوم فانه يبرر تحـت  "حق التدخل الإنساني"الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان يطلق عليه 
لجنـة الخـبراء الـذين     2002، و هي الصيغة التي اقترحتها سنة "تقديم الحماية مسؤولية"شعار 

اللجنة الدولية المعنيـة بالتـدخل و سـيادة    "اجتمعوا بمبادرة من الحكومة الكندية تحت إشراف 
هذه اللجنة تشكلت في عز النقاش الـذي تـأجج حـول مـدى شـرعية و قانونيـة       . CIISS" الدول

بنـاء إطـار   : في كوسوفو، و أخـذت علـى عاتقهـا المهمـة التاليـة     ) لناتو ا( تدخل الحلف الأطلسي 
متى يكون من اللائق أن تتخذ بعض الدول إجراءات قسرية، خصوصا " مرجعي يسمح بتحديد 

و هنـا  . 1"منها العسكرية، في حق دولة أخرى دف حماية السكان المدنيين داخل هذه الدولة
الحمايـة و الفـرق بـين مبـدأ مسـؤولية الحمايـة و حـق أو        يطرح التساؤل حول تعريف مسـؤولية  

  .واجب التدخل الإنساني
  تعريف المسؤولية عن الحماية: أولا

لقد تمت مناقشة فكرة مسـؤولية الحمايـة في إطـار اللجنـة المعنيـة بالتـدخل و سـيادة        
 ، و لقد أسـفر النقـاش عـن إصـدار تقريـر يقتـرح إعـادة تعريـف التـدخل كـ ـ         1999الدول  منذ 

  .2"مسؤولية حماية"
، حيـث خلـص إلى اسـتبدال    2001و لقد قـدمت اللجنـة تقريرهـا و نشـرته في ديسـمبر      

مصطلح التـدخل الـدولي الإنسـاني بمصـطلح مسـؤولية الحمايـة، إذ يقـع علـى عـاتق الدولـة           
، غير انه في حالـة تعـرض   3نفسها المسؤولية الرئيسية عن حماية سكاا احتراما لمبدأ السيادة

ن لأذى خطير نتيجة حرب داخلية أو عصيان أو قمع أو كون الدولة غير قـادرة أو غـير راغبـة    السكا
في وقف الأذى أو تجنبـه يـأتي دور المسـؤولية الدوليـة للحمايـة، مـن هنـا كـان أول ظهـور لفكـرة           

" المسؤولية عـن الحمايـة  " و تسعى ، عد تطورا لمفهوم التدخل الإنسانيمسؤولية الحماية التي ت
  . إيجاد صيغة قانونية تجمع بين احترام سيادات الدول و مسؤولية الدول عن حماية سكااإلى 

  :و تم الاتفاق على مجموعة نقاط لتفعيل الهدف المشار إليه و هي
يعد يجوز للدول الأضرار بمواطنيها، فإذا لم يكن ممكنـا للـدول أن تقـوم بحمايـة مواطنيهاــ       لم. 1

  يتولى اتمع الدولي مهام حمايتهم؛
                                                             

، ص 2010أخلاقيات العدالة الجنائية، نيويورك، مارس ، مجلة "منظمة أطباء بلا حدود و مسؤولية تقديم الحماية" ، وايسمانفابريس   1
02. 

2 Ernest-Marie MBONDA, «  Guerres modernes africaines et responsabilité de la communauté internationale », 
Presses de l’Université catholique d’Afrique centrale, Yaoundé, 2007, p. 87. 

  .3، المرجع السابق، ص وايسمانفابريس   3
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نظرا لأن اهتمام اتمع الدولي يركز على الضحايا ، فإن مبـدأ مسـؤولية الحمايـة يسـتند إلى     . 2
  منظور الضحايا، و ليس منظور من يتدخل؛

و التي تعني ممارسة جميـع    مسؤولية المنع أ مسؤولية الحماية من عنصرين، همايتكون مبد. 3
التي هي إعـادة الإعمـار مـا    مسؤولية إعادة البناء و الاختيارات قبل اتخاذ الإجراءات العسكرية، و 

  بعد التراعات؛
على هذا النحو ، و بحسب تقرير اللجنة الدولية الخاصة بالتـدخل و السـيادة، يتماشـى     و

احترام مبدأ السـيادة باعتبـار ان السـيادة أصـبحت مسـؤولية       مبدأ مسؤولية الحماية مع فكرة
  .1حماية لعاياها و ليست مبررا لانتهاك حقوقهم

فريـق الأمـم المتحـدة رفيـع     "و قد أشار كوفي عنان إلى مسؤولية الحماية من خلال تقرير 
نحن نؤيـد  ( م، بقوله 2003الذي أنشأه سنة " المستوى المعني بالتهديدات و التحديات و التغيير

المبدأ المستجد المتمثل في وجود مسؤولية دولية جماعية عن الحماية يمارسها مجلس الأمن تأذن 
و يضيف التقرير أن ثمة اعتراف متزايـد بـأن المسـألة ليسـت     . 2)بالتدخل العسكري كملاذ أخير 

ولية الحماية التي تقع على عاتق كل الـدول  هي حق التدخل من جانب أي دولة، بقدر ما هي مسؤ
عندما يتعلق الأمـر بمعانـاة السـكان مـن كـوارث يمكـن تفاديهـا، كالقتـل الجمـاعي، و الـتطهير           

  .3العرقي، و الترحيل القسري، و التجويع المتعمد، و التعريض للأمراض
 أهمية دور الدولة في تحقيق الأمن الإنساني: ثانيا

انية المتكررة إلى تركيز الاهتمام ليس على سيادات الـدول بـل علـى    لقد أدت الجرائم الإنس
مسؤولياا، سواء اتجاه مواطنيها أم اتجاه اتمع الدولي، أي مسؤولية الحمايـة الـتي تقـع علـى     
عاتق كل دولة عندما يتعلق الأمـر بالانتـهاكات الواسـعة لحقـوق الإنسـان، كالإبـادة الجماعيـة و        

و وسط ازدياد ضرورة تحقيـق الأمـن الإنسـاني، يشـير بعـض الفقهـاء إلى       . الخ...التطهير العرقي،
تراجع دور الدولة، و قـد تكـون الدولـة هـي مصـدر المشـكلة، و ليسـت مصـدر حـل المشـكلة،           

، غـير أن هـذه   4فالدولة تارة فاعل يقوم بحماية حقوق الإنسان، و تـارة فاعـل يخـل بحقـوق الإنسـان     
دولة ذات السيادة في الأمن الإنسان، و يظهر انه ثمة قبـول متزايـد   الحقيقة لا تعني إضعاف دور ال

لوجوب أن يتحمل اتمع الدولي مسؤولية حمايـة الأفـراد، خصوصـا عنـدما تكـون الـدول غـير        

                                                             
1 Richard M. PRICE and Mark W. ZACHER, The United Nations and Global Security, Palgrave Macmillan, 
2004, pp 254-256. 

  .A/59/565مسؤوليتنا المشتركة، : تقرير الفريق رفيع المستوى العالمي المعني بالتهديدات و التحديات و التغيير، عالم أكثر أمنا  2
  .المرجع نفسه  3

4 Alex J BELAMY and Matt MCDONALD, « The Utility of Human Security: Wich Humans§ What Security », 
Security Dialogue, Vol 33, N° 03, September 2002, p 373-374. 
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قادرة أو غير راغبة في حماية مواطنيها في حالات الاضطهاد، رغـم أـا مـن تتحمـل المسـؤولية      
  .1الرئيسية عن حمايتهم

النظر إلى مسؤولية الحماية على أـا مكمـل لمبـدأ السـيادة، فهـي تنبـع مـن        كما يجب 
فكرة أن السيادة مسؤولية، إذ يـتعين علـى الـدول الاضـطلاع بمسـؤوليتها الرئيسـية في مجـال        

  .الحماية حتى يكون تعزيزا لا إضعافا لها
ا مــا تم و ممـا ســبق، يبـدو أن مســؤولية الحمايـة بإمكاــا أن تؤسـس للأمــن الإنسـاني إذ     

تطبيقها وفق الأسس و المعايير التي جاءت ـا، غـير أن الممارسـات الدوليـة المعاصـرة أثبتـت أن       
مسؤولية الحماية مبدأ لا يزال غـير واضـح، و يسـاء اسـتخدامه، حـتى مـع محاولـة تمييـزه عـن          

اني، التدخل الإنساني، خصوصا بالنظر إلى دور مجلس الأمن الدولي في مجال تحقيـق الأمـن الإنس ـ  
أين حاولت الحكومة الكندية أن تجعل الأمن الإنساني محور عمل مجلـس الأمـن، بينمـا أكـدت في     

و تبقـى التـدخلات في السـودان، و  كـوت     . 2نفس الوقت على دور الدولة في احترام الأمن الإنسـاني 
مبـدأ   ، خـير دليـل علـى سـوء اسـتخدام      -على سبيل المثال لا الحصر  -و سوريا ديفوار،  و ليبيا 

و ازدواجية المعايير و الكيل بمكيالين، فقـد تركـت الشـعوب لمصـير مجهـول، و       مسؤولية الحماية،
  .غياب تام للأمن الإنساني و تدفق واسع للاجئين في ظل ساهمت في تدهور حقوق الإنسان،

  ةخاتم
تعــد مــن المســائل الــتي تــدخل في الاختصــاص  لم وخلاصــة القــول إن حقــوق الإنســان

لدول التي يحظر التدخل فيـه، ولم يعـد تنظـيم مسـائل حقـوق الإنسـان حكـرا علـى         الداخلي ل
الدساتير والقوانين الداخلية فقط، وإنما أصبحت تنظم بموجب القـوانين الدوليـة وتشـرف علـى     
تطبيقها واحترامها وعدم انتهاكها المنظمات والمحاكم الدولية، و عليه لا يمكـن للـدول الاحتمـاء    

داخلي والادعاء بأن المسائل المتعلقـة بحقـوق الإنسـان شـأن داخلـي لا يجـوز       خلف اختصاصها ال
  .التدخل فيه

 في الشؤون الداخلية للـدول  لكن يجب الأخذ في الحسبان أن مبدأي السيادة و عدم التدخل
هما من المبادئ السامية التي يرتكز عليها القانون الدولي، و أن أي اعتداء عليهما يعد عمـلا غـير   

و يكمـن الاعتـداء   . و يشكل انتهاكا للقانون الدولي و على رأسـه ميثـاق الأمـم المتحـدة     مشروع
و  الـذي يـتم خـارج إطـار منظمـة الأمـم المتحـدة        المسـلح  على هذين المبدأين من خلال التدخل

  .الشرعية الدولية، و لو تحت غطاء حماية حقوق الإنسان

                                                             
1  Ibid. 
2 George MACLEAN, “Instituting and protecting human security: A Canadian Perspective”, Australian Journal 
of International Affairs, November 2000,              Vol 54, p6. 
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و لهذا يجب أن يكون الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان، في إطار احترام سـيادات الـدول، مـن    
أجل خلق علاقة تعاون وتكامل تساهم في تكريس حماية حقوق الإنسان على المسـتوى الـوطني   
و الدولي، وهذا ما أكدت عليه القواعد القانونية الداخلية والدولية لحقوق الإنسان، عندما نصـت  

همية احترام حقوق الإنسـان في ظـل احتـرام سـيادات الـدول و عـدم التـدخل في شـؤوا         على أ
الداخلية، لأنه عندما يعم السلم والأمن في العالم، فإن الإنسـان هـو الـذي يجـني ثمـاره، وعنـدما       
تشقى الدول يشقى بلا شك الإنسان، و لن تتمكن الدول من صـيانة حقـوق و حريـات أفرادهـا و     

نت هي نفسها تعجز عن حماية سيادا و استقلالها، خصوصـا في ظـل هاتـه    شعوا إذا كا
بفرعيـه القـانون    القانون الـدولي  قواعد العلاقات الدولية بسبب انتهاك التي تشهدها الفوضى

 .الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني
احتـرام حقـوق الإنسـان     ن مبدأ السيادة يحقق الاسـتقرار الـدولي، إلى جانـب   يبدو أأخيرا و 

عـن طريـق تعزيـز     الإنسـان الذي يحقق السلم والأمن الدوليين، ولهذا يجـب الحفـاظ علـى حقـوق     
  .الدول وليس سيادة الحكومات اتسياد

 


